
 وجعل الذلة والصغار على من ترك السنة والثار الشيخ أبي بكر يوسف
لعويسي

بسم ال الرحن الرحيم
 المد ل رب العالي ، حدا كثيا طيبا مباركا فيه والصلة والسلم على الرحة الهداة نب ال ممد صلى ال

عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم .
:أما بعد

 لقد جاء ف تسوية الصفوف الجر العظيم والفضائل المة الت جعلها ال للذين يتاصون ف الصفوف ويسدون اللل
 ويتزاحون فيها بإلصاق القدام والركب والكتاف ، وجاء الوعيد الشديد على ترك تلك السنن فإن ل يفعلوا با
 حصل لم ذلك الوعيد ، ويظن الكثي من الزبيي أن التاص ف الصفوف أمر هي ، والهم أنك تصلي وعلى أي

 مذهب شئت أو بدعة كنت ، أو كانت بينك وبي من جنبك ف الصف أميال فل يهم ذلك الهم أن تتآلف القلوب ،
 وهذا من أعجب العجب ، كيف تتآلف القلوب وهي قد تركت أسباب اللفة ، فالرسول يعل عدم التاص

 والتزاحم واستواء الصفوف سببا لختلف القلوب ،والوجوه ، ونفورها ، وهم يغضون الطرف عن الخالفي لذه
 السباب النافرين منها، ويريدون أن تتآلف القلوب ، وتتحد المة ، وهذا تناقض ، وجهل وخلل ف فهم اللفة

ووحدة الصف .. 
 ولو جئت اليوم لتلصق قدمك بأحدهم لنفر منك وغضب كما ينفر البغل الشموس، ولن أكثر الناس اليوم يضم قدميه

 ف الصلة ويقرب بينها، بيث يتك خلل كبيا ف الصف يستع لرجل آخر ، وإذا أراد أحد أن يدخل بينه وبي
 الصلي الخر ل يلي له النكب حتى يستوي الصف ويتاس ، لن القلوب مريضة متلفة، مليئة بالكره والسد

لبعضها البعض قد دب إليها داء المم ، إل من رحم ربك وقليل ما هم .. 
 ومن أعظم السباب ف ذلك هو الهل

 بالسنة ، ومالفة أمر النب صلى ال عليه
uuuuuuuوجعل : uuuuuuuليه وسلمuuuuع uuuuال uuuuuصلى uuuuuا قالuuuuكم uuuuuuuوسلم >>  
عبقuuuuuه  .. uuuuuuف أمريuuuuخال uuuuuمن uuuuuار علىuuuuuuuuuذلة والصغuuuuuال <<  
مuuuuuuuا جعلهمuuuuuuuu يتكونuuuuuuuuu فuuuuuرجا  , البخاريuuuuuuu فuuuuuuu صuuuuuحيحه 
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 وخلل كبيا للشياطي ترتع بينهم وتوسوس بالنفور لبعضهم البعض ،وتفعل فعلتها؛ ما مكنها أن تفرق بي الصلي كما
فرقت بي قلوبم بالوسوسة فملتا بغضا وحسدا وكرها لبعضها البعض . 

 ] عن أنس بن مالك رضي ال عنه667وف سنن أبي داود [ح
رصuuuuuوا صفوفكمuuuuuuuuuu وقuuuuuuuuاربوا :uuuuuقال uuuuال uuuuuuuuرسول uuuuuعن >> 

 بينها وحاذوا بالعناق ، فوالذي نفسي بيده إني لرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنا الذف .ورواه
 ] غي أنه قال : الشياطي بالمع ، وف الديث إنا ذكر فيه أنا الذف والذف باء مهملة813النسائي [ح

 وبعدها ذال معجمة مفتوحتي هي أولد الضأن الصغار، قاله النذري ف التغيب والتهيب بعد ذكره للحديث
 ] وف القاموس اليط فسرها بقوله :هي غنم سود صغار حجازية أو ج�رشية والديث ف صحيح بن702برقم[ 

 ] قال ف آخره : وقال مسلم : الذف النقد الصغار والنقذ الصغار أولد الغنم .وكذلك قال ابن1544خزية [ح
 ] من حديث أبي21888] و[13446] وف مسند المام أحد [ح2079حبان [ح

سuuuuدوا : uuuuuuuليه وسلمuuuuع uuuuال uuuuuصلى :uuuuuامة قالuuuuuuأم >>  
 اللل فإن الشيطان يدخل بينكم بنزلة الذف

uuuuديث أنuuuuuuuال uuuuuuuار .ففيuuuuuuuالصغ uuuuuuuد الضأنuuuuأول uuuuuuuuيعن ،<< 
الشياطي ترتع بي الصلي كما ترتع أولد الضأن الصغار ، ما يسبب نفور القلوب عن بعضها البعض .. 

 ومع أن العتدال يتلف من شخص لخر حسب اختلف أجسادهم ، فالطويل العريض ليس كاعتدال القصي
 النحيف الضعيف ، وهكذا ... تتلف أجسامهم ، ولو كانوا ف العتدال سواء ما أمرهم النب صلى ال عليه

 وسلم بالتاص وتسوية الصفوف وسد الفرج
 لن ف تراصهم وتقاربم وتزاحهم حصول

 العتدال ضرورة ، ويؤكد هذا العنى حديث
 النب صلى ال عليه وسلم فعن أبي مسعود
 رضي ال عنه قال: كان رسول ال يسح

اسuuuuuuuتووا ولuuu تuuuuuuuuuتلفوا : uuuuuuuuuويقول uuuuuuuuالصلة uuuuuuuناكبنا فuuuuuم >> 
 فتختلف قلوبكم ليلن منكم أولو الحلم والنهى
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uuuuأبو uuuuuقال  uuuuuuuuيلونم uuuuuuuالذين uuuuثم ، uuuuuuuuيلونم uuuuuuuالذين uuuuثم ،<<  
]. 923مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلفا .رواه مسلم [ح

.. رصuuuuuوا صفوفكم2079uuuuuuuuuuوف صحيح ابن حبان [ ح  << ] قالuuuuu فuuuuيه :
وذكuuuuuر بقuuuuuية .. uuuuuuuuاذوا بالكتافuuuuuuا وحuuuuاربوا بينهuuuuuuuuوق << 

 حديث أنس رضي ال عنه فالمر بتقارب
 الصفوف ، وحذو الكتاف والعناق وقوله :

.. لuu تتuuuuuuuكوا وقuuuuuuuuوله : << .. سuuuuدوا الuuuuuuuuلل ..  <<  >> 
وقولuuuuuuuu النعمانuuuuuuuuu بنuuuu بشuuuuuي  ..uuuuuuuuuuرجة للشيطانuuuuuuف << 

 رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه،وركبته بركبة صاحبه ،وقول أنس : وكان أحدنا يلزق منكبه بنكب
 ]. قلت :وهذا ما عليه عمل الصحابة ما يفيد بالضرورة العتدال2/247صاحبه وقدمه بقدمه . الفتح [ج

 والتماس والتزاحم بيث ل ير بينهم شيء ،وبذا جاء حديث علي بن أبي طالب عند الطباني ف الوسط [ح
 ] قال : قال رسول ال صلى ال عليه706

اسuuuuuuuتووا تسuuuuuتو قلوبكمuuuuuuuuu وتuuuuuuuuuuاسوا تزاحuuuuuuuuuuوا : uuuuuuuوسلم >> 
uuuuuuuوا فuuuuuuuuuuتزاح uuuuuuuuاسوا ، يعنuuuuuuuuuريح : تuuuuuuuش uuuuuقال  << 

 الصلة . وقال غيه : تاسوا تواصلوا . أما بي أرجلهم فتختلف باختلف طول الرجل منهم وعرضه ، وبدانته
 وضعفه ، إل أنه ل ينبغي أن يكون اللل أقل من الفرجة الت تر منها الرة وأكثر من الفتحة الت تر منها الذف وهي

 أولد الغنم الصغار ، وعلى هذا يمل أثر ابن عمر الذي ذكره وفيه : قال: ل تقارب ول تباعد ولكن بي ذلك .
].2/43جامع فقه ابن القيم [ج

  :  تنبيه
 ل ينبغي للواقف ف الصف ف الصلة أن يفتح قدميه كثيا بيث يلصقهما بقدم من بنبه ويتك الفرجة واللل بي
 الكتاف،فهذا مالف لا كان عليه السلف الصال،فل بد من تاس الناكب والقدام ،وأعدل وقفة أن يوازي الرجل

بي منكبيه وقدميه وكأنه على شكل مستطيل ليحقق التماس من جيع الطراف. 
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 وليعلم أصحاب الحزاب الذين كانوا سببا ف تفرقة السلمي أن الشكلة ليست ف الشباب السلفي الريص على
 تطبيق السنة ، وإنا الشكلة هي ف صفوف عموم السلمي اليوم ف عامة الساجد ف الصلة الكتوبة ، فهي معوجة

 متلفة ، بعيدة من بعضها البعض ، بينها خلل كبي وفرج يسرح فيها الشيطان ويرتع، فوصل من خللا إل قلوبم
 ليملها بغضا وحسدا لبعضهم البعض ، وهذه إشكالية كبية تغاض عنها الكثي من العلماء وطلبة العلم والئمة ،

وإل ال الشتكى ..
 إن تسوية الصفوف إنا تكون بلصق النكب بالكنب ، وحافة القدم بالقدم ،لن هذاقال الشيخ اللباني رحه ال : 

هو الذي فعله الصحابة –رضي ال عنهم –حي أمروا بإقامة الصفوف.
 ومن الؤسف أن هذه السنة من التسوية ، قد تاون با السلمون ، بل أضاعوها ، إل القليل منهم، فإني ل أراها

 هu حريصي على التمسك با ، كغيها من سنن1368عند طائفة منهم إل أهل الديث ، فإني رأيتهم ف مكة سنة 
 الصطفى عليه الصلة والسلم، بلف غيهم من أتباع الذاهب الربعة – ل استنثي منهم حتى النابلة – فقد
 صارت هذه السنة عندهم نسيا منسيا بل إنم تتابعوا على هجرها ، والعراض عنها ، ذلك لن أكثر مذاهبهم

 نصت على أن السنة ف القيام التفريج بي القدمي بقدار أربع أصابع ، فإن زاد كره ، كما جاء مفصل ف الفقه على
 ]والتقدير الذكور ل أصل له ف السنة ، وإنا هو مرد رأي ، لو صح لوجب تقييده بالمام1/207الذاهب الربعة :[

والنفرد ، حتى ل يعارض به هذه السنة الصحيحة ، كما تقتضيه القواعد الصولية .
 إنن أهيب بالسلمي – وخاصة أئمة الساجد – الريصي على إتباعه صلى ال عليه وسلم ،وخلصة القول : 

 واكتساب فضيلة إحياء سنته صلى ال عليه
 وسلم ، أن يعملوا بذه السنة ، ويرصوا عليها

 ، ويدعوا الناس إليها ، حتى يتمعوا عليها
uuuuuuuuuليخالفن uuأو  << جuuuuuuuuيعا ، وبذلuuuuuك ينجونuuuuuuu منuuuuu تuuuuديد :

. السuuuuuuuuuلسلة الصuuuuuuuuحيحة [  uuuuuuuuuقلوبكم uuuuuuبي uuuu41-1/40>>ال.[
 مال يفعل الصلون ما فعله أنس ، والنعمان بن بشي - رضي ال عنهما – ويستجيبوا إل أولئك الشبابقلت: 

 الريصي على تطبيق السنة ، ستبقى الفرج واللل ف الصفوف ، ول يفعلوا وقعوا ف الظور الشرعي السابق :وهو
الخالفة بي القلوب، هذا أول.
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 وثانيا : ترك اللل للشياطي ، وعدم وصل
 الصفوف يقطعهم ال سبحانه بذلك ، فتكون
 الفرقة ، والنقطاع بينهم ، فعن ابن عمر رضي
 ال عنهما أن رسول ال صلى ال عليه وسلم

uuuuuuومن ، uuuuله الuuuuuا وصuuuuصف uuuuuuوصل uuuuuمن .. :uuuuuقال >> 
uuuuuuuو فuuuuuuد وهuuuuداو uuuuأبو uuuuuuرواه  uuuuعه الuuuuuuuuا قطuuuuع صفuuuuuuuقط<< 

].وهذا أمر ف غاية الهية ..495صحيح التغيب والتهيب [
 ثالثا : إن ل يفعلوا تضاربت قلوبم ، وكثر

 اللف بينهم ، وهذا أمر خطي ففي حديث
.. ألuu إنuuuu فuuuuuuu الuuuuuuuسد مضغuuuuuuuuة  <<النعمانuuuuuuuuu بنuuuu بشuuuuuي :

 إذا صلحت صلح السد كله ، وإذا فسدت
فائدةuuuuuuu وهuuuuuuuي  >> فuuuuسد الuuuuuuuسد كuuuuله ألuu وهuuuuuuuي القuuuuuلب 

 أن فساد الظاهر يؤثر ف فساد الباطن ، والعكس بالعكس، بعنى تلزم الظاهر مع الباطن ، فكيف ل يفسد الظاهر
 والقلب فاسد بسبب تركه أعظم سبب من أسباب اللفة والبة الت تضم القلب إل القلب وتفرح باستواء الصفوف
 كما تستوي اللئكة عند ربا فيكون ذلك قوة ، وأي قوة ترهب العدو من بعيد ، ومع أن ف سنة التاص ، والتزاحم
 ف الصف ، ما يعل الصلي يلي لخيه ، ويوحي للنفوس بالخوة والتعاون ، فكتف الفقي ملتصقة بكتف الغن ،
 وقدم الضعيف لصقة بقدم القوي وصاحب الاه ، وكلها صف واحد ، ف انسجام كالبنيان الرصوص التماسك
 القوي .مع ذلك ل يتهم با دعاة الوحدة بي أهل السنة ، بل يهتمون بوحدة الديان – زعموا- والتقارب بي الشيعة

والسنة ..
فاتم الثواب العظيم ، الوارد ف كثي من الحاديث.رابعا : 

uuuuال uuuuإن : uuuuuuuليه وسلمuuuuع uuuuال uuuuuوله صلىuuuuuuuنها:قuuuuم>>  
 وملئكته ي�صلون على الذين ي²ص±لون الصفوف

ج ] وابن حبان [ج999، 997] وابن ماجه ف السنن [4/269،285،304>>وإسنادهuuuuuuuu صحيحuuuuuuuuuu،أخرجه أحuuuuuuد[
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].1550] وابن خزية ف صحيحه [ح3/297-298
uuuuuuوصل uuuuuمن : uuuuuuuليه وسلمuuuuع uuuuال uuuuuوله : صلىuuuuuuuنها قuuuuuوم >> 

.  uuuuله الuuuuuا وصuuuuصف <<

.. : uuuuuuuليه وسلمuuuuع uuuuال uuuuuوله صلىuuuuuuuنها : قuuuuuوم >>  
 وخياركم ألينكم مناكب ف الصلة ، وما من
 خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إل

uuuuuuuuuuuرجه الطبانيuuuuuuأخ  >> فuuuuuuرجة فuuuuuuu الصuuuuuف ، فسدهuuuuuuuا 
].فهذا أجر عظيم فوته جهور الصلي على أنفسهم .495ف الوسط أنظر صحيح التغيب والتهيب [

 وف هذه الحاديث تنبيه لذلك الصنف من الصلي ، الذين يأنفون أن يصف بانبهم أحد ، على الرغم من وجود
 الفرجة ف الصف ، فطالا تشاهد مصلي – خصوصا كبار السن – يرجعون من الصف إل الذي يليه ، إن جاء

 مب للسنة ، طامعا ف ثواب ال ليسد
 فرجة ، فينفرون منه ، وربا خاصموه ثم

 انصروا إل صف آخر يليه أو بعيد منه حتى أن
 بعضهم يصف لوحده ، وليتذكر هؤلء قوله

خياركمuuuuuuu ألينكمuuuuuu مuuuuuناكب : uuuuuuuليه وسلمuuuuع uuuuال uuuuuصلى>> 
 uuuuuuuuuإخوانكم uuuuuuينوا بأيديuuuuل وقuuuuuuuuوله :  uuuuuuuuالصلة uuuuuuuف<< >> << 

والذكرى تنفع الؤمني، ولو ذكرته بذا الفضل ل يتذكر بل ربا ازداد نفورا منك بقوله لك لقد جئتم بدين جديد ..
 قال ابن المام رحه ال بعد أن أورد الديث السابق : وبذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بنبه ف
 الصف ، ويظن أن فسحه له رياء ، بسبب أنه يتحرك لجله ، بل ذاك إعانة له على إدراك الفضيلة ، وإقامة لسد

].1/360الفرجات الأمور با ف الصف .شرح فتح القدير [ج
 : الشي لسد فرجة ، وإن كان صاحبها ف الصلة ، فمن رأى من الأمومي فرجة ، فليتقدموفيه أيضا من الفضل 

 لسدها ، إن كانت ف الصف الذي أمامه ، فإن
 ل يتقدم أحد ، فليسدها من كانت الفرجة
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 بانبه ، عن طريق الشي إل جهة اليسار ،أو
 اليمي حسب وقوفه من المام لقوله صلى ال

رصuuuuuوا صفوفكمuuuuuuuuuu ، وقuuuuuuuuاربوا  : uuuuuuuليه وسلمuuuuع >> 
 بينها ، وحاذوا بالعناق ، فوالذي بيده نفسي،
 إني لرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنا

مضىuuuuuuu تuuuuuuuuuuريه . >> الuuuuuuuذف 

منuuuuu سuuuد :uuuuuuuليه وسلمuuuuع uuuuال uuuuuوله صلىuuuuuuuنها:قuuuuuوم>>  
 فرجة رفعه ال با درجة، وبنى له بيتا ف

أنظuuuuuuر لuuuه صحيحuuuuu التغuuuuuuuيب والتهuuuuuuuuuيب [ ].505>> الuuuuuuuنة 
 بقي أن أنبه على مسألة مهما وهي الط أو اليط الذي يوضع ف الساجد، بيث يرص الصلون صفوفهم إليها
 وعليها ، ويعلون التاص بقدمة القدم أي البنان ، ول يتاصون بالعقاب أي الافر ، لن التاص بالعقاب يعل

 الكعب مع الكعب والركبة مع الركبة والكتف مع الكتف ، أما التاص بالبنان أي الصابع فهذا ل يكن التاص معه
 لن مقاسات القدام تتلف ، كل ومقاسه حسب مقاسات الحذية ، أما العواقب ل تتلف لن السافة من

 الكعب إل العقب كلها مستوية عند الناس ، وهذه السنة مهجورة ، ول تكد تراها عند الصلي اليوم حتى عند
الريصي على السنة . وفق ال الميع إل ما يبه ويرضاه . 

نسأل ال تعال أن يفقنا للحرص على تطبيق هذه السنن والدعوة إليها، وان يعلنا من أهلها إنه سيع ميب .
أبو بكر يوسف لعويسيكتبه : 

شبكة المي السلفية
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